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أََثنـاءِِ  فـي  أو  مع�يـنٍٍ،  حـدََثٍٍ  وقـوعِِ  عنـدََ  الأجـدادََ  نََسـمعُُ  مـا  كثيـرًًا 
المحـاوراتِِ، يتكلّّمـونََ بكلماتٍٍ موجََـزةٍٍ بيلغةٍٍ، قليلـةِِ اللّّفظِِ، غن�يـةِِ المعنى، 
تع�بـرُُ عـنِِ اسـتجاباتِهِِِم للأحـداثِِ، وعـن آرائِِهِِم فـي الحياةِِ بأسـلوبٍٍ لطيفٍٍ 
ـامعنََي. وتُُسـمََّى هـذهِِ  ـحرِِ فـي الّسّ يُُنصِِـتُُ لـهُُ الجميـعُُ، وكأنََّ لـهُُ فعـلََ الّسّ
تُُّوّها في  . وتََتجل�ـى مكانـةُُ هـذهِِ الأمثـالِِ وق الأقـوالُُ الموجََـزةُُ اليلبغـةُُ أمثـالًاا
قدرتِهِـا علـى الإقنـاعِِ والّتّأثيـرِِ؛ إذ تملكُُ تأثيـرًًا بالغًًا فـي القلـوبِِ والعقولِِ؛ 
ـةٍٍ لا يمكُُلها الوصفُُ المباشـرُُ، وهـيََ كثةٌٌري  ةٍٍ وحيو�ي وذلـكََ لِـِمــا لهـا من قـّوّ
إلـى حدٍٍّ يمكنُنـا معََهُُ نأ نََفمََه قـولََ أجدادِِنا: »ما رتـكََ المثََلُُ يشـئًًا إالّا حكاهُُ«.
ـةٌٌ تمث�ـلُُ خلاصـةََ تجرِِبـةٍٍ إنسـاةٍٍّيّن متراكمـةٍٍ تنقُُـلُُ  والأمثـالُُ ظاهـةٌٌر لُُغو�ي
نحـنُُ  عيلنـا  حِِكـرًًا  لسََيـت  الأمثـالََ  نََّأ  الحـقِِّ  ومـنََ  ـابقنََي،  الّسّ تجـارِِبََ 
ـةٍٍ تجارِِبََهـا المتراكمةََ وأمثالََهـا، بيدََ نََّأ الأمثـالََ العربةََّيّ  العـبََر؛ إذ إنََّ لـكلِِّ ّمّأ
هتمـامُُ  حظ�يـت باهتمـامٍٍ فـي رتاثِنِـا العربـيِِّ لا يُُعـرََفُُ لـهُُ نظيـرٌٌ، وقـد بـدأََ االِا
لََّوّأ مََـن عُُنـيََ  بجمـعِِ الأمثـالِِ وبتويبِهِـا فـي العصـرِِ الأُمُـويِِّ، وي�ـروى نََّأ 
بجمـعِِ الأمثـالِِ ومـا يتعل�ـقُُ بهـا مـن قصـصٍٍ صُُحارُُ بـنُُ ع�يـاشٍٍ. ومـعََ مرورِِ 
مـنِِ اّتّسـعََت كتبُُ الأمثـالِِ لتََشـملََ قصًًصا وأخبـارًًا محََلقةًً بهـا؛ لتوضيحِِ  الّزّ

قصصِِهـا ومناسـباتِهِا. ومـن أبـرزِِ هـذهِِ الكتـبِِ: كتابُُ 
مََجْْمََـعُُ الأمثـالِِ لمََلديايِِّن. وقدِِ امتازََت هـذهِِ المؤلََّفاتُُ 
المأثـورِِ،  والقـولِِ  والحكمـةِِ،  المََث�ـلِِ،  بيـنََ  بالجمـعِِ 

ّـمّا جعلََهـا موسـوعاتٍٍ ثقاف�ةًًيـ شـامةًًل. والنـ�ادرةِِ، م
إدراكُُ  لنـا  يمكـنُُ  لا  العرب�يـةِِ  أمثالِنِـا  مـن  وكثيـرٌٌ 

الوََحدةُُ السّّادسةُُ: حكايةُُ مََثلٍٍ
الأمثالُُ العربيّّةُُ



33

معناهـا دونََ معرفـةِِ سـياقِِها ال�ـذي قل�يـت فيـهِِ، ولا يسـتقمُُي الحديـثُُ في هذا 
ـياقِِ دونََ ذِِكـرِِ مث�ـلٍٍ عربـيٍٍّ مشـهورٍٍ، حفظََـهُُ لنـا تـراثُُ العربّيّةِِ وحفـظََ لنا  الّسّ
ت�ّصّـه؛ ومِِـنْْ لتـكََ الأمثـالِِ قـولُُ العـبِِر: »وافـقََ شََـنٌٌّ طََبََقـةََ«. فمََن شـنٌٌّ؟  ق

ومََـن قََبطـةُُ؟ وفـي أيِِّ المناسـباتِِ يمكـنُُ نأ يقـالََ هـذا المََثـلُُ؟ 
حكايـةُُ هـذا المََثـلِِ نََّأ رجالًا مـن دُُهـاةِِ العـبِِر وعُُقلائِِهِِـم يُُقالُُ لهُُ شـنٌٌّ 
واجََ بامـأرةٍٍ تكافئ�ـهُُ فـي ذكائ�ـهِِ وعقل�ـهِِ، فقـالََ: والل�ـهِِ، لأطوف�ـنََّ حّتّى  أرادََ الـّزّ
جُُّوّهـا. فنَيبمَـا هـوََ فـي بعـضِِ مسـرِِيهِِ إذ وافقََـهُُ رجـلٌٌ  أجـدََ امـةًًأر مثلـي تأز
فـي الرّطّيـقِِ، فقـالََ لـهُُ شـنٌٌّ: أيـنََ رتيـدُُ؟ فقـالََ: موضِِـعََ كـذا؛ يريـدُُ القريـةََ 
تـي يقصِِدُُهـا فرافقََـهُُ، حت�ـى أخـذا فـي مسـرِِيهِِما. قـالََ لـهُُ شـنٌٌّ: تأحملُُني  اّلّ
جـلُُ: يـا جاهـلُُ، نأـا راكبٌٌ ونأـتََ راكـبٌٌ، فكفََي  مأ أحمل�ـكََ؟ فقـالََ لـهُُ الّرّ
أحمل�ـكََ أََو تحملُُنـي؟ فسـكتََ عنهُُ شـنٌٌّ، وسـارا حت�ـى إذا قََرُُبا مـنََ القريةِِ إذ 
رعََ أُُكِِلََ مأ لا؟ فقـالََ لهُُ  بـزرعٍٍ قـد حـانََ حصـادُُهُُ، فقـالََ شـنٌٌّ: أََتـرى هـذا الـّزّ
جـلُُ: يـا جاهِِلُُ، رتى تًًبنا مُُسـتحصِِدًًا فتقولُُ: أُُكِِلََ مأ لا؟ فسـكتََ عنهُُ شـنٌٌّ  الّرّ
حت�ـى إذا دخلا القريـةََ، لقيََتْْهُُمـا جِِناةٌٌز، فقالََ شـنٌٌّ: رتأى صاحـبََ هذا الّنّعشِِ 
جلُُ: مـا رأيتُُ أجهلََ منـكََ؛ رتى جِِناةًًز تسـألُُ عنها  ح�يـا مأ ميْْت�ـا؟ فقالََ لـهُُ الّرّ

مََأ�يـتٌٌ صاحبُُهـا مأ حـيٌٌّ؟ فََسـكتََ عنـهُُ شـنٌٌّ ، وأرادََ مفارقََتهُُ. 
هِِ، فمضـى معََهُُ،  جـلََ أبـى نأ يتكََرـهُُ حت�ـى ييصـرََ بـهِِ إلـى منزلـ�    لكـّنّ الّرّ
ـا دخـلََ عهيلـا أبوهـا سـألََتهُُ عـن  جـلِِ بنـتٌٌ يُُقـالُُ لهـا بطقـةُُ، فّمّل وكانََ لّرّل
هِِ، فقالََت:  ثََّدّها بحديثـ� اهُُ، وشـكا إلهيـا جلََههُُ، وح ضفِِيـهِِ، فأخرََبهـا بمرافقتِهِِِ إّيّ
ثُُّدّني  ـهُُ: تأحملُُنـي مأ أحمل�ـكََ؟ فـأرادََ: تأح ا قول� يـا أبـتِِ، ما هـذا بجاهـلٍٍ؛ ّمّأ
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رعََ أُُكِِلََ مأ لا؟  ـهُُ: تأـرى هـذا الـّزّ ـا قول� ث�ّدّـكََ حت�ـى نقطـعََ رطيقََنـا؟ وّمّأ مأ أََح
ـا قولُُهُُ فـي الجِِناةِِز فـأرادََ: هل  هُُ مأ لا؟ وّمّأ فـأرادََ: هـل باعََـهُُ أهل�ـهُُ فأكلوا ثمنـ�
جـلُُ فقعدََ معََ شـنٍٍّ، فحاثََدهُُ سـاعةًً  تـركََ عََقِِ�بـا يحيـا بـهِِ ذكـرُُهُُ مأ لا. فخرجََ الّرّ
ـرََهُُ، قالََ شـنٌٌّ:  ـرََ لكََ ما سـألتََني عنـهُُ، قالََ: نعم. ففّسّ ثـمََّ قـالََ: تأحبُُّ نأ أُُفّسّ
مـا هـذا مـن كلامِِـكََ، فأخبِنرـي مََـن صاح�بـهُُ؟ قـالََ: ابنـةٌٌ لـي، فخطبََهـا إلهِِي 
ا عرفـوا عقلََهـا ودهاءََها قالـوا: وافقََ  اهـا، وحملََهـا إلى أهل�ـهِِ. فّمّل جََّوّـهُُ إّيّ فز

بطقةََ. شـنٌٌّ 
فٍٍّرّص(. )مََجمََعُُ الأمثالِِ، المديايُُّن ، بت
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سُُ منها خِِيفةًً؟ امِِ القادمةِِ؟ هل تنتظرُُها بفرحٍٍ مأ تتوّجّ بمََ تشعرُُ تُُجاهََ الأّيّ
ـرورِِ،  ـعِِ الخرِِي والّسّ اسِِ أحيان�ـا نزعـةٌٌ إلى توّقّ      تسـيطرُُ علـى سـلوكِِ النـ�
ـرِِّ وسـوءِِ  ـعِِ الّشّ فـي حيـنِِ تغلـبُُ عيلهِِـم فـي أحيـانٍٍ أخـرى نزعـةٌٌ إلـى توّقّ
ـا الحالةُُ الّثّاينـةُُ فيُُطلََقُُ  الّطّالـعِِ، ويُُطل�ـقُُ على الحالـةِِ الأولى لفـظُُ الّتّفاؤلِِ، ّمّأ

عهيلـا لفظُُ الّتّشـاؤمِِ.
رََّرّ وتتواتـرََ في مواقفََ  وتميـلُُ كلُُّ حالـةٍٍ من هايتـنِِ الحالتنِِي إلـى نأ تتك
شـّتّى من سـلوكِِ الإنسـانِِ، حّتّى حََبصت سـمةًً يفُُصـه الّنّاسُُ بهـا، فيقولونََ: إنََّ 
ا لثٌٌي  عُُ الخيـرََ، ّمّأ فاطمـةََ متفالئـةٌٌ، مفعمـةٌٌ بالأملِِ، تثقُُ فـي المسـتقلِِب، وتتوّقّ
فمتشـامٌٌئ، ملـيءٌٌ باليـأسِِ، يعتقدُُ نََّأ ما سـيأتي بِهِِِ المسـتقلُُب هو سـوءُُ الّطّالعِِ، 

هُُ متب�رـصٌٌ بِهِِِ. ـرََّ ويـرى ّنّأ عُُ الّشّ فيتوّقّ
ـخصُُ  فالّتّشـاؤمُُ سـمةٌٌ فـي الإنسـانِِ لها مـا يـلُُّد عهيلا، كأن يتشـامََء الّشّ
بقْْرـمٍٍ مع�يـنٍٍ، أو برؤيـةِِ قـطٍٍّ أسـودََ لـدى خروجِِهِِ مـنََ المنـزلِِ، أو بطيـرٍٍ معّيّنٍٍ 
كالبـومِِ، كمـا قـد يتشـاءمُُ آخـرونََ بأصـواتٍٍ معّيّنـةٍٍ كنعيـبِِ الغِِربـانِِ، وبنـاحِِ 

الكلابِِ.
وهـوََ  ـؤمِِ،  الّشّ مـنََ  اللّّغـةِِ  فـي  الّتّشـاؤمُُ  كانََ  وإذا 
ـرِِّ، فـإنََّ الّتّفـاؤلََ مـنََ الفـألِِ وِِأ الفـالِِ، وهوََ  بمعنـى الّشّ
كأنْْ  هِِ،  بـ� يُُستشََبـرُُ  ال�ـذي  الفعـلُُ  وِِأ  القـولُُ  اللّّغـةِِ  فـي 
جـلُُ مريضًًـا فنسـمعََ مََن ينـايد عيلـهِِ بقولِهِِِ:  يكـونََ الّرّ
يـا مُُشـافًًى، أو يا مُُعافًًى، أو تـرى عاةًًلئ قُُبِلََِ أحـدُُ أبنائِِها 

الوََحدةُُ السّّابعةُُ: تفاؤلٌٌ وألٌٌم
رؤيتانِِ متباينتانِِ
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ّيّّةِِ الهندسـةِِ فلا رتاهُُـم يُُطلِِقونََ عيلـهِِ إالّا لقبََ المهنـدسِِ، بقولِهِم: أينََ  فـي كلّ
المهنـسُُد؟ وذهـبََ المهنـسُُد، وجـاءََ المهنـسُُد، وهوََ لـم تََخْْطُُ قمُُدـهُُ بعدُُ 
عتقـادََ بإمكاّيّنةِِ  إلـى عتََبةِِ الجامعـةِِ؛ وما ذلكََ إالّا بدافـعِِ الّتّفاؤلِِ اّلّذي يعني االِا
غََّرّبـاتِِ في المسـتقلِِب، وبترجيحِِ حـدوثِِ الخرِِي وِِأ الجانـبِِ الجدِِّيّ  تحقيـقِِ ال

ـّيّئِِ. ـرِِّ وِِأ الجابِِن الّسّ مـنََ الأشـياءِِ بدلًاا مـن حـدوثِِ الّشّ
ـرََ تأثيرًًا  راسـاتُُ نََّأ هـذهِِ الّنّظـةََر الإيجابةََّيّ يمكـنُُ نأ تؤث� وقـد أثت�بـتِِ الّدّ
ـةُُّيّبل فإهّنّـا  ـا الّنّظـةُُر الّسّ ـةِِ الّنّفسـّيّةِِ والجسـمّيّةِِ للإنسـانِِ، ّمّأ ّحّّصّ ّبّط�يـا فـي ال
تِّحّهِِِ الّنّفسـّيّةِِ والجسـمّيّةِِ،  رََّثّ تأثيرًًا سـّيّئًًا في سـلوكِِ الإنسـانِِ وص يمكـنُُ نأ تؤ
سـتعدادِِ   ـا بالاضطرابـاتِِ الّنّفسـّيّةِِ وْْأ االِا ويمكـنُُ نأ بترتـطََ اربتاطًًـا جوه�ري

بها. للإصابـةِِ 
ويمكـنُُ تجسـدُُي الّتّفـاؤلِِ فـي حـالِِ الّنّظـرِِ إلـى الصّنّـفِِ الممتلـئِِ مـنََ 
ـا الّتّشـاؤمُُ فيمكـنُُ تجسـدُُيهُُ فـي حـالِِ الّنّظرِِ فـي الصّنّـفِِ الفارغِِ  الـکأسِِ، ّمّأ
هِِ الجةِِدید  منهـا، وهـذا ما تن�بـهََ لهُُ عالـمُُ الّنّفسِِ )مارتـن سـيليغمان( في نظتـ�ر
اهُُ علـمََ  إلـى علـمِِ الّنّفـسِِ؛ فقـدِِ اّتّخـذََ اّتّجاهًًـا جیدـدًًا فـی هـذا العلـمِِ، سـّمّ
الّنّفـسِِ الإیجابـيََّ، وهوََ العلـمُُ اّلّذي لا يتوّقّـفُُ عندََ علاجِِ الأمراضِِ الّنّفسـّيّةِِ 
ـيِِّبل، بـل بیحـثُُ عـن کشـفِِ القـدُُراتِِ في  كمـا هـوََ شـأنُُ علـمِِ الّنّفـسِِ الّسّ
اتِِ الإنسـاّيّنةِِ، ثمََّ عـن أسـالبِِی تنمتِیهِا تنمةًًي منظََّمةًً تزيدُُ شـوقََ الإنسـانِِ  الـّذّ

إلـى حیـاةٍٍ کأثرََ سـرورًًا ونشـاطًًا.
     ومنََ الرّطّيفِِ نََّأ )سِِـيليغمان( درسََ ديوانََ شـاعرِِنا العظمِِي )المتنّبّي(، 
استشـهدََ  وقـدِِ  فيـهِِ،  الإيجاب�يـةِِ  الّنّفسـّيّةِِ  وبالملامـحِِ  بشـعرِِهِِ،  معج�بـا  وكانََ 
)سِِـيليغمان( بأبيـاتٍٍ كثيـرةٍٍ للمتن�بـي، منهـا استشـهادُُهُُ علـى فلسـفةِِ المتن�بـي 
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القائمـةِِ علـى الإيمـانِِ بعـمِِد الجدوى مـنََ الإقامـةِِ على الحـزنِِ والکآبـةِِ، فعلى 
الإنسـانِِ الّاأ يسـمحََ لهلمـومِِ والمصابِِئ بأن تُُعّطّلََ سـعيََهُُ فـي الحياةِِ، مـا دامََ فهي 

ضُُ، يقـولُُ المتنّبّي: قلـبٌٌ ين�بـ
لا قََلت دهرََكََ إالّا غرََی مکترثٍٍ           ما دامََ صیحبُُ فهِِي روحََكََ النُُدب

فمــا دیومُُ سرورٌٌ ما سُُررتََ بِهِِِ           ولا یََدُُّر عكََيل الفاتََئ الحََـــزََنُُ

فٍٍّرّص(. ، بت دّمّ الأصنارّيّ )المفهومُُ والقياسُُ والمتعلّّقاتُُ، بدر مح
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ـهُُ رََسْْـمًًا، وقبـلََ نأ يضعََ  قبـلََ نأ شْْـرََعََ المهنـسُُد فـي بنـاءِِ بيـتٍٍ يضعُُ ل�
ـورةََ  هِِ صـورةٌٌ كاملـةٌٌ ليبلـتِِ يسـتملي منهـا الّصّ سـمََ تكـونُُ فـي ذهنـ� هـذا الّرّ
وايـةِِ، قبـلََ نأ يُُخجََرهـا إلـى  ـأنُُ فـي واضـعِِ الّرّ تـي يسُُرـمُُها. وكذلـكََ الّشّ اّلّ
ا ينبغـي لكلِِّ إنسـانٍٍ نأ تكونََ  هِِ. ومّمّ الوجـودِِ، فإهّنّـا تكونُُ مرسـومةًً في ذهنـ�
لديـهِِ صـورةٌٌ كامةٌٌل لِمِـا يََوََدُُّ نأ تكـونََ عهِِيل حياتُُهُُ المسـتقبََةُُل، وكثيرًًا ما يسـألُُ 
الإنسـانُُ نفسََـهُُ: مـاذا أكونُُ؟ مـا اّلّذي طأمـحُُ نأ أكون�ـهُُ في مسـتقلِِب حياتي؟ 
تـي فـي ذهنِنِـا ونـودُُّ تحققََيهـا ونََسـتملي منهـا لنُجُبََي عـن هذهِِ  ـورةُُ اّلّ والّصّ

ى في عُُـفِِر الكت�ـابِِ المعاصريـنََ »المََث�ـلََ الأعلى«. الأسـلئةِِ تُُسـّمّ
وهـوََ يُُمّيّــزُُ الإنسـانََ عـن غيـرِِهِِ مـنََ الحيـوانِِ، فإّنّنـا نـرى الحيوانـاتِِ 
، فمعيشـةُُ  تعيـشُُ علـى نمـطٍٍ واحـدٍٍ، فيََه لسََيـت كََالإنسـانِِ في رُُقيٍٍّ مسـتمّرٍّ
قيِِّ، هـوََ اليـومََ غرُُيهُُ  ا الإنسـانُُ فدائـمُُ الّرّ القـطِِّ قديمًًـا هـيََ معيشـتُُهُُ اليـومََ، ّمّأ

بالأمـسِِ؛ لأّنّ أمامََـهُُ »مََـثََالًا أعلـى« يََـجِِــدُُّ فـي الوصـولِِ إلهِِي.
ـهُُ للوصـولِِ  ـهُُ أعمال� ويجـبُُ نأ يكـونََ لـكلِِّ إنسـانٍٍ »مََثـلٌٌ أعلـى« يوّجّ
ـفينةِِ فـي البحرِِ  إليـهِِ؛ ذلـكََ لأنََّ الإنسـانََ فـي هذهِِ الحيـاةِِ مثََل�ـهُُ كمثََلِِ قادِِئ الّسّ
هُُ نأ يصلََ إلـى المرفأِِ حت�ـى يعفََر أيـنََ المرفأُُ،  المتلاطـمِِ الأمـواجِِ، لا يمكنـ�

وكان�ـت  ـبََ،  تََنَّكّ وإالّا  إليـهِِ،  للوصـولِِ  خُُّطّـةًً  ويسُُرـمََ 
للارتطامِِ. عُُرْْضََـةًً  سـفينتُُهُُ 

دائـمُُ  فهـوََ  الّنّفـوسِِ؛  فـي  تأثيـرٌٌ  ولمََلث�ـلِِ الأعلـى 
ـهُُ نحـوََهُُ، فأعمالُُ  ـخوصِِ أمـامََ نظـرِِ الإنسـانِِ يجذِِب� الّشّ

الوََحدةُُ الثّّامنةُُ: من عُُوينِِ الأدبِِ العربيِِّ 
المََثََلُُ الأعلى
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الإنسـانِِ ورطيقت�ـهُُ فـي الحيـاةِِ تـلُُّد علـى مََثََل�ـهِِ الأعلـى. وتختفُُل الـمُُـثُُــلُُ 
اسِِ؛ فََهـذا مََثََلُُهُُ الأعلى رجـلٌٌ غنيٌٌّ،  وذلـكََ مََثََلُُهُُ إنسـانٌٌ كاملُُ  العُُيلـا عنـدََ النـ�
العقـلِِ، قد تفـوََّقََ في العلومِِ وتضل�ـعََ منََ المعـارفِِ، وآخََرُُ مََثََل�ـهُُ وطنيٌٌّ يدافعُُ 

عـن حقـوقِِ ونِطهِِِ.
ـةُُ الواحـةُُد        والإنسـانُُ الواحـدُُ يختلـفُُ مََثََل�ـهُُ مـن حيـنٍٍ لآخـرََ، والأّمّ
عوبةُُ نأ يــجدََ  تختلـفُُ مُُثُُلُُهـا كلََّمـا رََّدتجََتْْ في معـارجِِ الرُُّقِِيِِّ، ولسََيـتِِ الّصّ
عوبةُُ  ـةُُ مثالًا أعلى، فالـمُُـثُُــلُُ كثةٌٌري لا إحصاءََ لهـا، وإنََّما الّصّ الإنسـانُُ وِِأ الأّمّ

اختيارُُ أحسـنِهِا ونأسـبِهِا.
الأعلـى  المََث�ـلُُ  يكـونََ  نأ  ينبغـي  إن�ـهُُ  ـهُُ:  نقول� نأ  نسـتطيعُُ  ال�ـذي  وكلُُّ 
ـخصُُ نأ يكونََهُُ  ـخصِِ صـورةًً كاملـةًً تملُُّثّ خرََي إنسـانٍٍ يسـتطيعُُ هـذا الّشّ لّشّل
في كلِِّ شـأنٍٍ من شـؤونِِ حياتِهِِِ؛ ففي عملِِهِِ، مََثََلُُهُُ نأ يكونََ أحسـنََ ما يسـتطيعُُ 
مِِـنْْ جِِـدٍٍّ وأماةٍٍن ومهـارةٍٍ، وفي سياسـتِهِِِ لنفسِِـهِِ مََثََل�ـهُُ نأ يكونََ ضابطًًا لنفسِِـهِِ، 
اسِِ مََثََل�ـهُُ نأ يعامِِلََهـم كمـا يحبُُّ نأ  هِِ لنـ�ل يعمـلُُ بإرشـادِِ عقل�ـهِِ، وفـي معامتـ�ل

يُُعامََـلََ، ونأ يحـبََّ الخيـرََ لهُُم كمـا يحبُُّهُُ لنفسِِـهِِ.
يـنََ؛  وإّنّ مـن أهـمِِّ العوامـلِِ فـي تكـوُُّنِِ المََث�ـلِِ المنـزلََ والمدرسـةََ والّدّ
فتربيـةُُ الّنّاشـئِِ المنزل�يـةُُ، ومـا يسـمعُُهُُ مـن أبويـهِِ، والّنّظـامُُ اّلّذي يسـرُُي عهِِيل 
نُُّيّد بهِِ، ومـا يحويهِِ مـن نظامٍٍ،  يـنُُ ال�ـذي يت بت�يـهُُ، ومـا يـراهُُ في مدرسـتِهِِِ، والّدّ
ومـا يرسـمُُهُُ من شـكلِِ الحيـاةِِ الأخـرى، كلُُّ ذلـكََ لهُُ أكبـرُُ الأثرِِ فـي تكوينِِ 

الأعلى. المََث�ـلِِ 
ويـكادُُ يكـونُُ لـكلِِّ إنسـانٍٍ مََثََلٌٌ أعلـى، ولكنْْ لا يشـعرُُ بـهِِ من أيـنََ تأاهُُ، 
هِِ؛  نُُّوّ معََ الإنسـانِِ في نشـأتِهِِِ وينمـو بِنِمّوّ وسـببُُ ذلـكََ نََّأ المثلََ الأعلـى يتك
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هِِ في عملِِهِِ، وبتـادُُلِِ الأخذِِ  ـابُُّ إلـى مُُعترََكِِ الحيـاةِِ كانََ لتجارِِبـ� فـإذا خرجََ الّشّ
ـحُُ مثلََهُُ،  دُُّدّ غايتََهُُ فـي الحيـاةِِ وينيـرُُ أمل�ـهُُ ويوّضّ اسِِ مـا يحـ والعطـاءِِ مـعََ النـ�
وباّتّسـاعِِ نظرِِ الإنسـانِِ فـي الحياةِِ وكِِـبََــرِِ عقل�ـهِِ، يََكْْمُُلُُ المثلُُ وتتـمُُّ أجزاؤهُُ.
قِِيّضّ،  والمََث�ـلُُ الأعلـى عُُرضـةٌٌ للكمالِِ واّتّلاسـاعِِ، وعُُرضـةٌٌ لّنّلقـصِِ وال
ـالُُ اّلّذيـنََ يقضـونََ حياتََهـم فـي عمـلٍٍ محـدودٍٍ، ثـمََّ لا يصادفـونََ بعدََ  فالعّمّ
دُُّدّ  ـعُُ نظرََهُُـم، يََضِِيـقُُ مََثلُُهُُـم، ويتح قضـاءِِ هنارِِهـم مـا يفيـدُُ عقلََهُُـم، أو يوّسّ

رًًّرّا. أملُُهُُـم، فََتغـدو حياتُُهـم يومًًـا واحـدًًا مُُتك
وفـي ضقِِي المََثـلِِ الأعلى خطـرٌٌ عظمٌٌي، فالمََثـلُُ الأعلى هوََ ال�ـذي يبعثُُ 
ـحُُ  هِِ، وهـوََ ال�ـذي يّحّص تـ�ّوّ فـي الإنسـانِِ روحََ العمـلِِ، ويزيـدُُ فـي نشـاطِِهِِ وق
حُُكْْمُُـهُُ على الأشـياءِِ؛ فالإنسـانُُ عـاةًًد عندََ الحُُكمِِ على شـيءٍٍ أو نقدِِهِِ يقسُُيـه 
دََ المثلُُ  ـرِِّ؛ فإذا تحـّدّ ـوابِِ، وبالخرِِي وِِأ الّشّ بمََثل�ـهِِ، ثـمََّ يحكـمُُ بالخطـأِِ وِِأ الّصّ
 وضـاقََ قلََّ نشـاطُُهُُ وسـاءََ حكمُُـهُُ، وعلـى العكسِِ مـن ذلـكََ إذا ّقّرتـى مََثََلُُهُُ.

فٍٍّرّص(.                                                                 )كتابُُ الأخلاقِِ، أحمد أمني، بت
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تِِّوّد انفجاراتُُ مسـتودعِِ المـوادِِّ الكيمياّيّئةِِ في مدينـةِِ )يتانجني(  عندمـا 
ـكنّيّةِِ، ف�ـمََلأتِِ  ـققِِ الّسّ ـةُُر إلـى الّشّ عـامََ )2015م( وصل�ـت أصداؤُُهـا المّمّد
مارُُ  انِِ بالققِِل. لم يكـنِِ الّدّ ـّكّ عـرِِ، وغمرََت قلوبََ الّسّ الأجـواءََ بالخـوفِِ والّذّ
اسََ، بل ذلـكََ الإحسـاسُُ العمقُُي بالعجـزِِ أمامََ  يُُّّدّ وحـدََهُُ مـا أرعبََ النـ� المـا

خطـرٍٍ مفاجئٍٍ.
ةٍٍّيّ،  ـامٍٍ، هطـلََ مطـرٌٌ علـى المدينـةِِ مـعََ بُُقََـعٍٍ صفـراءََ رََغْْو وبعـدََ بضعـةِِ �أي
ـا بالخطـرِِ المُُحْْـدِِقِِ، وفي اليـومِِ الّتّالـي، ظرََهت  ـخََ شـعورًًا عاًمًّ وهـوََ ما رّسّ
آفٌٌلا مـنََ الأسـماكِِ الـمـيْْــتةِِ على ضفـافِِ الرِِهّنّ على شـكلِِ كتلـةٍٍ كريبةٍٍ منََ 
انِِ نََّأ الحيـاةََ فـي هـذهِِ المدينـةِِ  ـّكّ ـيِِّ، فظـنََّ بعـضُُ الّسّ الل�ـونِِ الأبيـضِِ الفّضّ

فِِلتـظُُ نأفاسََـها الأخةََري.
تـي طالتِِ العناصـرََ الأساسـةََّيّ من هواءٍٍ    وعََكسـتِِ الدّتّاعيـاتُُ الئيب�يـةُُ اّلّ
خانـيُُّ الكثيـفُُ اّلّذي  بّضّـابُُ الّدّ ناعـيِِّ؛ فال ثِِّوّ الّصّ ومـاءٍٍ ورتبـةٍٍ صـورةََ اللّتّـ
ـمسََ ويسّبّبُُ ارتفاعًًا في نسـبِِ دخولِِ الأشخاصِِ للمستشفياتِِ،  يحجُُبُُ الّشّ
يئّرّسـةََ؛ فقد  حفِِ ال رُُّدّ عنواناتِِ الّصّ خايِِّن، يتصـ بّضّـابِِ الّدّ ويُُعـرََفُُ بكارثةِِ ال

خانـيََّ الأسـودََ  بّضّـابََ الّدّ يـاحُُ والأمطـارُُ ال حمل�ـتِِ الّرّ
والغبارََ إلـى الل�بـداتِِ المجاورةِِ.

ـةََ مـا هـوََ أسـوأُُ مـن ذلـكََ، فََقـد نََقل�ـت قنـواتُُ  ثّمّ
إلـى  والمصاهـرِِ  المناجـمِِ  مـنََ  ـفِِر  الّصّ ميـاهََ  الـرِِّيِِّ 

الوََحدةُُ التّّاسعةُُ: الصّّحّّةُُ تاج 
مدنٌٌ تختنقُُ، وحقلٌٌو تذبُُلُُ
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لُُّوّ بوضعٍٍ غيـرِِ مفهومٍٍ  الحقـولِِ على بُُعـدِِ أميـالٍٍ، وبدأََت بعـضُُ الأهنارِِ تتحـ
يّمّاتٌٌ كةٌٌريب منََ الأسـماكِِ الـميْْــتةِِ بنََي عََشِِـيََّةٍٍ  إلـى الل�ـونِِ الأحمرِِ، وظرََهت ك
لـتِِ البحرياتِِ  ـا الّطّحالبُُ فحّوّ رةًً مـنِِ ايهنارٍٍ بيٍٍّئي خطيـرٍٍ، ّمّأ وضُُحاهـا محـّذّ
مـعِِ ال�ـذي نأـذرََ بكارثـةٍٍ تتسـارعُُ وتُُريتهـا تسـارعًًا  إلـى الل�ـونِِ الأخضـرِِ الالّا

تُُّدّهـا يومًًـا بعـدََ يومٍٍ. مققًًلـا، وتـزدادُُ ح
وفـي مواجهـةِِ هـذا الوضـعِِ الئيبـيِِّ المتدهـورِِ، ومـا رافقََـهُُ مـن ضغوطٍٍ 
نََيّكّ(  �يـةٍٍ متزايـدةٍٍ، بـدأََتِِ السُُّـلطاتُُ فـي العاصمـةِِ )ب شـعةٍٍّيّب ومخـاوفََ صّحّ
المصانـعََ، ونقلـتِِ  ث�ّدّـتِِ  المشـكلةِِ، فح ةٍٍ لمعالجـةِِ  باّتّخـاذِِ خطُُـواتٍٍ جـاّدّ

ناعـاتِِ المسـتلِِهكةََ للفحـمِِ بعيـدًًا عـنِِ المـنِِد. الّصّ
اءََ بصـورةٍٍ على  تِِالّا القـّرّ وفـي عـامِِ )2011م(، صمََدـت إحـدى المـج
ثِِّوّ  ـيِِّ، كاشـفةًً عـن لتـ ـتْْ حبوبُُهـا إلـى الل�ـونِِ الفّضّ غلافِهِـا لنبتـةِِ أُُرْْزٍٍ تحول�
ثِِّوّ الرّتّبـةِِ والميـاهِِ؛ إذ أظهـرََت نتائـجُُ الّتّقريـرِِ  الأُرُْْزِِ بالكادميـومِِ نتيجـةََ لتـ
ثٌٌّوّ تقريبًًا.  راعةِِ ملـ الحةِِ لّزّل المتعلّّقـةُُ بهـذهِِ الحادثةِِ نََّأ خُُمسََ الأراضـي الّصّ
ـحِِ الّتّقريـرُُ كيفةََّيّ توزيـعِِ اللّتّوثِِ  وعلـى الرََّغـمِِ من خطـورةِِ الوضـعِِ، لم يوّضّ
انِِ المـنِِد اّلّذينََ  ـرًًا، فـزادََ ذلـكََ مـن قلـقِِ سـّكّ حّْْرّ بِأِكثـرِِ المناطـقِِ تأث� أو يصـ

سـنََي مـن سلامـةِِ الغذاءِِ. كانـوا بالفعـلِِ متوّجّ
وبنَيمَـا يقلـقُُ المواطنـونََ عـاةًًد بشـأنِِ الغـذاءِِ والهـواءِِ، بتقـى المخاطـرُُ 
رُُّرّ لمخلّّفاتِِ  ـبِِر والرّتّبـةِِ؛ فالاستنشـاقُُ المتكـ الكبـرى كامنـةًً فـي ميـاهِِ الّشّ
المعـانِِد الّثّقليـةِِ يحـثُُد عبـرََ الغبارِِ ال�ـذي يثيـرُُهُُ الأطفالُُ فـي أثنـاءِِ اللّّعبِِ، 
تـي تعبـرُُ  والجسـيماتِِ الّنّاتجـةِِ عـن معـاولِِ المزارعيـنََ، وِِأ الــمََركباتِِ اّلّ
ثٍٍ لا  الرّطّقـاتِِ الرّتّاب�يـةََ يوم�يـا، لتبصـحََ الرّتّبـةُُ نفسُُـها مصـرًًدا صامت�ـا لتلـّوّ
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اسُُ إالّا بعـدََ فـواتِِ الأوانِِ. يُُدركُُـهُُ النـ�
الأطفـالِِ  لـدى  صـاصِِ  الّرّ مسـتوياتِِ  فحوصـاتُُ  أظهـرََت  وقـد 
ـلطاتِِ إلى  ا دفعََ الّسّ الــمُُقيمنََي قـبََر أحـدِِ المصانـعِِ ارتفاعًًا ملحوظًًـا؛ مّمّ
ا فـي وايد )هونان(، فقد  نقـلِِ المصنـعِِ إلى الجانـبِِ الآخرِِ منََ المدينـةِِ. ّمّأ
يّيّـنََ مـن أكلِِ المحاصلِِي أو  رينـخِِ في تحذيـرِِ القََرو ةِِّدّ الّزّ بُُّرّ مـا تسـبََّبّ تسـ
شـبِِر الميـاهِِ المحلّّ�يـةِِ، ومعََ ذلـكََ أظرََهت فحوصاتُُ شََـعرِِ الأطفـالِِ بعدََ 
رخِِين  ـنِِّ مـنََ الّزّ أربعـةِِ أشـرٍٍه مسـتوياتٍٍ مترفعةًً مماثةًًل لمسـتوياتِِ كبارِِ الّسّ
فـي أجسـادِِهِِم، متسـةًًبّبّ فـي خدََرٍٍ ووخْْـزٍٍ في طأـرافِِ الأطفالِِ، وتشـجٍٍّنّ في 

عضلاتِهِِِم.
ثِِّوّ الرّتّبـةِِ، مُُقترحـةًً رطائـقََ، مثـلُُ:  يّصّـنُُ دراسـةًً عـن لتـ ونشـرََتِِ ال
ا، وغرُُي مناسـةٍٍب  ثـةِِ وحقِِرهـا ودفنِهِـا، لكنَّهَـا مكْْلفـةٌٌ جـًدًّ كشـطِِ الرّتّبـةِِ المّوّل
ـرِِ فـي  راسـةُُ نتيجـةََ الّتّأّخّ راع�يـةِِ جمعِِيهـا، وجـاءََت هـذهِِ الّدّ للأراضـي الّزّ
ةًًّدّ طأـولََ، وّدّأى إلى  ثةًً مـ مِِزالّا، وهـوََ مـا أبقـى الرّتّبـةََ مّوّل تنفيـذِِ الإصلاحِِ ال

تفاقـمِِ الأضـرارِِ، وزيـاةِِد الّتّكاليـفِِ الخف�يـةِِ. 
تـي بتـدو للوهلـةِِ الأولـى أبطأََ تنفيـذًًا وأقـلََّ تكلِِفةًً، قد  إنََّ الخِِيـاراتِِ اّلّ
ـةٍٍ وبئي�يـةٍٍ واجتماعةٍٍّيّ كامنـةٍٍ؛ فكلّّما اسـتغقََر  تكـونُُ محمََّلـةًً بأعبـاءٍٍ اقتصا�دي
ا طأـولََ.  الأمـرُُ وقت�ـا طأـولََ لمعالجـةِِ المشـكلةِِ، بقيـتِِ الرّتّبـةُُ خاملـةًً زمنـ�
وحينئـذٍٍ تغـدو عمل�يـةُُ الإصلاحِِ أكثـرََ تعقيـدًًا وارتفاعًًـا فـي الّتّكلِِفـةِِ، مـن 

حيـثُُ المـواردُُ وِِأ الوقـتُُ وِِأ الّتّأثيـراتُُ الجابن�يـةُُ.

فٍٍّرّص(. )من مقاتِِلا )لوسي هوربني(، عامََ )2015م(، بت
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تأليـفِِ  كيف�يـةِِ  عـن  ثََّدّهُُـم  أح كـي  علـيََّ  ـونََ  يُُّحّل البلّطّـةِِ  بعـضُُ  أخـذََ 
مُُشْْـفِِقًًا؛ حت�ـى  الّنّاجحـةِِ، وأثـارََ إلحاحُُهُُـم فـي نفسـي تسـاؤلًاا  المسـرحّيّةِِ 
خشِِـيتُُ لو اسـتجبتُُ إلـى رغتِبهِـم نأ أكـونََ كمنْْ يقِِّلـنُُ ت�بلطـهُُ كيف�يـةََ العََوْْمِِ  
فـوفِِ، ثـمََّ يُُرسـلُُهم بعدََ ذلـكََ إلـى البحـرِِ؛ فيغرقونََ  وهُُـم علـى مقاعـدِِ الّصّ

. فهِِي
مُُ بهِِ إليََّ  ومـعََ ذلـكََ، فإنََّ رغبتـي في الاسـتجابةِِ لكلِِّ مََطْْلـبٍٍ ثقافيٍٍّ يتقـّدّ
تـي أََسـتطيعُُ بهـا نأ أُُعنَيهَُُم على  بلطتـي جعلتنـي أُُيطـلُُ الّنّظرََ فـي الكيف�يـةِِ اّلّ
ـتُُر مـدارسََ الأدباءِِ،  تحقيـقِِ طموحِِهـم الأدبيِِّ المشـروعِِ، وعنـدََ ذلكََ تذّكّ
وهـيََ مـدارسُُ دتخلُُهـا براعـمُُ الأبِِد؛ لتتفت�ـحََ، وتثمـرََ فهيـا ثمـراتٍٍ. وهذهِِ 
دََها بالرِِّيِِّ   المـدارسُُ لا يمكـنُُ نأ تخل�ـقََ كََلت البََذرةََ، وإّنّمـا تسـتطيعُُ نأ تتعّهّ

وتُُثمرََ. تنمـوََ  حّتّى 
الوجهـةََ  الأدبـيِِّ  الّطّمـوحِِ  ذََوي  هِِ  تـ�بلط توجيـهََ  يسـتطيعُُ  الأسـتاذََ  إنََّ   
الحـةََ لتحققِِيـهِِ، فينحُُصهـم بـأن يقـرؤوا بعنايـةٍٍ كلََّ مـا يمكـنُُ نأ يقرؤوه  الّصّ

من عيـونِِ المؤلََّفاتِِ فـي الفنِِّ اّلّذي يريدونََ ممارسـتََهُُ، 
ـعرِِ. ـةِِ، وِِأ الّشّ كالمسـحِِر، وِِأ القّصّ

عـنِِ  الأمـرِِ  لََّوّأ   ثََّدّهـم  أُُح نأ  اليبّطّعـيِِّ  مـنََ  وكانََ 
تـي يمكنُُ نأ يسـتقوا منها ما يريـدونََ تألفََيهُُ  المصـارِِد اّلّ

الوََحْْدةُُ العاشرةُُ: نََم السمرحِِ العربيِِّ 

التّّاريخُُ والسمرحُُ العربيُُّ
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لُُّوّأ هـذهِِ المصـارِِد هـوََ الّتّاريـخُُ، وإن يكـنْْ مـنََ الواجبِِ  مـن مسـرحّيّاتٍٍ، و
خِِ؛ فهـوََ لا يكتبُُ  نأ يفطـنََ الأديـبُُ الّنّاشـئُُ إلـى نََّأ عمل�ـهُُ غيـرُُ عملِِ المـؤّرّ
دِِّرّ نأ يعـفََر الماضيََ أو لاسـتخلاصِِ  ـةََ وِِأ المسـرحةََّيّ الّتّاريخ�يـةََ لمجـ القّصّ
العبـةِِر منـه، بل هـوََ يختارُُ مـن أحـداثِِ الّتّاريخِِ ما يـراهُُ موايًًتا لعلاجِِ مشـكةٍٍل 
تي  إنسـاةٍٍّيّن، أو مـا يرى فيـهِِ وعاءًً يصـبُُّ فهِِي بعـضََ الحقائـقِِ والّتّوجهيـاتِِ اّلّ
هِِ إلـى عََـرضِِ الحقيقـةِِ الّتّاريخ�يـةِِ  يفتقـرُُ إلهيـا مجتمعُُـهُُ، فلا يسـعى فـي بـ�دأ
فََّرّص  تََّلّهُُ في مصـارِِد الّتّاريـخِِ، ونأ يت ةِِدّرّ، وإّنّما يسـتطيعُُ نأ يجــدََ ضا المُُجـ

هِِ وأصـولِِ فهِِّنّ. ـةٍٍ وََفقًًا لفـ�ده فهيـا بح�ري
خـونََ العـبُُر القدماءُُ  تـي كتبََهـا المؤّرّ ومـن حسـنِِ الحـظِِّ نََّأ الكتـبََ اّلّ
هِِ الخـامِِ، وهيََ كثيـرًًا مـا تََسـتََطرِِدُُ  إلى  تـ�ّدّ تُُعـدُُّ مـن مصـارِِد الّتّاريـخِِ ومـن ما
دأب�يـةٍٍ خِِبصـةٍٍ،  ةٍٍ  قصـصٍٍ لصتـحُُ لأن تُُسـتوحى منهـا مسـرحّيّاتٌٌ ذاتُُ مـاّدّ
وكذلـكََ يقـالُُ فـي كثرٍٍي مـنََ المؤلََّفـاتِِ الأدب�يـةِِ القديمـةِِ فـي الأبِِد العربيِِّ، 
ـريِِّ، وغرِِيهما. مثـلُُ: كتابِِ الأغانـي للأصفهانـيِِّ، وكتابِِ نََفْْـحُُ البِِيّطّ لمََلّقّ
ولقـد حـثََد نأ أََحل�ـتُُ طالبًًا سـألني عن مرٍٍدص يسـتطيعُُ نأ يسـتقيََ منهُُ 
ةًًّدّ لمسـرحّيّاتٍٍ مدرسـةٍٍّيّ تعيلم�يـةٍٍ على كتـابِِ الأمثـالِِ العرب�يـةِِ لمََليْْدايِِّن،  مـا
ـامٌٌ حّتّى عـادََ إلـيََّ وقد اسـتوحى مسـرحةًًّيّ قيصـةًًر من  ولـم تكـدْْ تــمضي �أي
ـارِِئ:  تـي أوردََهـا المديايُُّن تفسـيرًًا للمثلِِ العربيِِّ الّسّ ـةِِ الّنّعمـانِِ وغضبِهِِِ اّلّ قّصّ
»إنََّ غـدًًا لناظـرِِهِِ قريـبٌٌ«، فاغتطْْبـتُُ بهـذهِِ الّنّتيجـةِِ وحرََصتُُ علـى إذاعتِهِا، 

ادِِ الأبِِد. لعلََّهـا تفدُُي غيـرََهُُ مـن رّوّ
رََّخّ ظهورُُ المسـحِِر؛ بسـبِِب يبطعةِِ الّثّقافـةِِ العربّيّةِِ   ففـي الأبِِد العربـيِِّ تأ
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ةِِ، لا علـى  ـفوّيّ وايـةِِ الّشّ ـعرِِ والخََطابـةِِ والّرّ تـي قامـتْْ علـى الّشّ القديمـةِِ اّلّ
الّتّمثيـلِِ والعـرضِِ الصبـريِِّ. ومعََ بدايـةِِ الهّنّضةِِ في القنِِر الّتّاسـعََ عشـرََ، بدأََ 
الكت�ـابُُ العبُُر يتأرّثّونََ بالمسـحِِر الأوروبـيِِّ، فظتِِره المحـاوتُُلا الأولى 
رََّوّ الفنُُّ  وع، ثمََّ تطـ فـي لُُبنـانََ ومرََص علـى يدِِ مـارونََ الّنّقـاش، ويعقوب صنـ�

المسـرحيُُّ علـى يدِِ توفيـق الحكيـم اّلّذي مـزجََ الفلسـفةََ بالفنِِّ.
هِِ؛ فالجمهورُُ لم  وقـد واجـهََ المسـحُُر العربيُُّ صعوبـاتٍٍ كثةًًري فـي بداياتـ�
يكـن معتـادًًا هذا الفـنََّ الجديـدََ، ودُُورُُ العرضِِ كانـت محـدوةًًد، والمملّثّونََ 
قليلـونََ، والنُّقُـادُُ نادرونََ. ومعََ ذلكََ، ظلََّ المسـحُُر العربيُُّ ينمو شـيئًًا فشـيئًًا، 
حت�ـى أصبـحََ وسـةًًلي لّتّلعيبـرِِ عـن قضايـا المجتمـعِِ، ومديان�ـا لطحِِر الأسـلئةِِ 

ةِِ والإنسـانِِ. ةِِ والعدالةِِ والـهُُــوّيّ حولََ الحّيّر

فٍٍّرّص(. دّمّ مندور، بت                      )في المسحِِر المرصيِِّ المعاصرِِ، مح


